
 بيــروت – اعتبرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة مطلعــــة أن الظهــــور الإعلامــــي 
المتتالــــي للمدير العــــام للأمــــن اللبناني 
وتصريحاتــــه  إبراهيــــم  عبــــاس  اللــــواء 
المنافســــة للجيش والحديث عــــن إعداده 
مبــــادرة تســــاعد علــــى تشــــكيل حكومة 
لبنانيــــة قريبا هــــو جزء مــــن خطة يقف 
وراءها حزب الله تهدف إلى الضغط على 

الرئيس ميشال عون.
وتقول الأوســــاط اللبنانيــــة إن حزب 
الله يشــــعر بأن حلفــــاءه التقليديين، مثل 
الرئيــــس عــــون وصهــــره رئيــــس التيار 
الوطني الحــــر جبران باســــيل، ما عادوا 
يشــــتغلون بنفس الحماس لتنفيذ أجندته 
في الســــيطرة على المشــــهد السياســــي، 
والحكومي علــــى وجه الخصوص، وأنهم 
باتــــوا يتأثــــرون بالضغــــوط الخارجية، 
ولذلــــك يبحــــث الحــــزب عــــن شــــخصية 
قويــــة قادرة علــــى تحدي تلــــك الضغوط 
والاســــتمرار فــــي خدمة أجندتــــه، وليس 

أفضل لهذه المهمة من عباس إبراهيم.
وتحدثت وســــائل إعــــلام لبنانية عن 
مبادرة أعدها إبراهيم تهدف إلى تسهيل 
تشــــكيل الحكومــــة وحــــل نقــــاط الخلاف 
المســــتعصية بين الرئيس عــــون ورئيس 
الحكومــــة المكلــــف نجيب ميقاتي بشــــأن 
حقائــــب خلافيــــة، فــــي دور يبــــدو صعبا 
على أي شــــخصية لبنانية أن تلعبه مهما 
كان حجمها إن لم تكن مســــنودة بالفاعل 

الرئيسي في البلاد، أي حزب الله.
وتساءل مراقبون عما إذا كان بمقدور 
مســــؤول يعمــــل نظريا تحت إمــــرة وزير 
الداخليــــة أن يلعــــب دور الوســــاطة بين 
الرئيس ورئيس الحكومة المكلف؟ خاصة 
أنــــه لا ينتمي إلى حزب ولا يمثل أي جهة 

سياسية.
وتشير الأوساط السابقة إلى أن حزب 
الله يدعم صعود نجم إبراهيم كشخصية 
مســــتقبلية تكــــون، كذلــــك، معــــادلا لقائد 
الجيــــش العماد جوزيف عــــون الذي بات 
أقرب إلــــى أجندات خارجيــــة تريد تقوية 
مؤسسة الجيش للعب دور أمني في لبنان 
من أهدافه المستقبلية الحد من نفوذ حزب 

الله وسلاحه.
وســــبق أن حــــذّر وزيــــر الداخلية في 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد 
محمد فهمي من انهيار المؤسســــة الأمنية 
جراء الظــــروف الحياتيــــة الصعبة التي 
يعيشــــها منتســــبوها، مذكّرا بــــأن قوات 
الأمن تشــــكل أيضا خط الدفاع الأخير عن 

الدولة.
وأعلــــن فهمي الثلاثاء ارتفاع نســــبة 
هــــروب العناصــــر من ســــلك قــــوى الأمن 
الداخلي بســــبب ضغوط المعيشة، مؤكدا 
أن ”الضغوط المعيشية تزداد على عناصر 

قــــوى الأمن الداخلي وأن منحهم أســــاس 
راتــــب إضافــــي علــــى دفعتين، كمــــا تقرّر 
لموظفــــي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد 

كثيرا في مواجهة الأعباء المتراكمة“.
وكان لافتــــا أن اللواء إبراهيم ســــعى 
فــــي تصريحاته الأخيرة للفت الأنظار إلى 
الأوضاع الصعبة التي يعيشــــها منتسبو 
المؤسســــة الأمنية تمامــــا مثل تصريحات 
قائــــد الجيش التي نجحــــت في تحصيل 
وعــــود كبيــــرة بتوجيه دعم مباشــــر إلى 

منتسبي المؤسسة العسكرية.
وقــــال إبراهيــــم إن ”المديريــــة العامة 
للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل 
مــــا تُعانونه من شــــظف العيش، شــــأنكم 
شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات 
العســــكرية والأمنية، وهنا أؤكــــد لكم أن 
المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على 

كل المستويات“.
وقــــال مراقبــــون لبنانيــــون إن كلمــــة 
اللواء إبراهيم هــــي بمثابة لفت نظر إلى 
الفاعلــــين الخارجيين ليهتمــــوا بأوضاع 
الأمنيين فــــي لبنان تماما مثلما فعلوا مع 
المؤسسة العسكرية التي تلقت مساعدات 
من أكثر من جهة خارجية وتنتظر وعودا 
أخرى تقوم على تحســــين مستوى عيش 

منتسبيها والرفع من قيمة رواتبهم.
وكان قائــــد الجيــــش نوه، فــــي كلمة 
ألقاها أمام مؤتمر افتراضي نظمته فرنسا 
لدعم الجيش اللبناني في يونيو الماضي، 
بأداء العســــكريين ”الذين يواجهون هذه 
الظــــروف الصعبة بعزيمة وإصــــرارٍ  (…) 
رغــــم تدهور قيمة الليرة ما أدّى إلى تدني 
قيمة رواتبهم بنسبة  تقارب 90 في المئة“.

وخلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ 
الأميركــــي الأربعاء أكــــد الرئيس عون أن 
”عملية تشــــكيل الحكومة الجديدة قطعت 
شــــوطا كبيــــرا وأن الكثير مــــن العقبات 
ل  قد ذللــــت“، معربًا عن أمله في أن تشــــكَّ

الحكومة هذا الأسبوع.
وقال عون، في مســــعى لتبديد شكوك 
الوفــــد، إن ”الانتخابــــات النيابية ســــوف 
تجــــري فــــي موعدهــــا فــــي ربيــــع 2022، 
وسنســــهر علــــى أن تتــــم في أجــــواء من 

الحرية والنزاهة“.
من جهته أعرب رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري خلال لقاء له مع الوفد 
الأميركي عــــن أمله في ”إنجاز حكومة في 
القريب العاجل“، مشــــددا علــــى ”الالتزام 
بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها“.
وضــــم الوفــــد، إلــــى جانــــب رئيســــه 
الســــيناتور كريــــس مورفي، الســــيناتور 
ريشــــار بلومنتال والسيناتور كريس فان 
هولن والســــيناتور جون، وذلك بحضور 
الســــفيرة الأميركية في بيــــروت دوروثي 

شيا.

 بغــداد  – أقـــرت الحكومـــة العراقية 
الثلاثاء  الكاظمـــي  مصطفـــى  برئاســـة 
مشروع قانون للتجنيد الإلزامي بعد 18 
عاما من إلغائه، في خطوة اعتبر مراقبون 
عراقيـــون في تصريحـــات لـ“العرب“ أن 
الهدف منها هو تشـــجيع الشـــباب على 
الالتحاق بالمؤسســـة العســـكرية وقطع 
الطريق على الاســـتقطاب الذي تقوم به 
ميليشيا الحشـــد الشعبي للشباب تحت 

عناوين طائفية.
وقـــال مكتـــب الكاظمـــي إن مجلس 
الوزراء وافق خلال جلســـته الأسبوعية 
في بغـــداد على ”مشـــروع قانون خدمة 
العلم، الذي دققه مجلس شـــورى الدولة، 

وإحالته إلى مجلس النواب“.
وكتـــب الكاظمـــي على حســـابه في 
تويتـــر ”أنجزنـــا اليـــوم (الثلاثـــاء) ما 
تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية 
أمـــام شـــعبنا والتاريخ، بإقـــرار خدمة 
العلم التي ســـتكرس القيـــم الوطنية في 

أبنائنا“.
وأضـــاف ”طرحنا مشـــروع صندوق 
الأجيال الذي ســـيحميهم مـــن الاعتماد 
الكامل على النفط، ومعا ســـنمضي إلى 

الانتخابات المبكرة وفاء للوعد“.
ويقول المراقبـــون إن القرار ينطوي 
علـــى محاولـــة متأخـــرة لـــرد الاعتبار 
ألغاهـــا  التـــي  العســـكرية  للمؤسســـة 
الأميركيـــون عـــام 2003، وحـــين أعادوا 
تشـــكيلها وفق مقاســـاتهم أذلّها نوري 
المالكـــي عـــام 2014 حـــين دفع بهـــا إلى 
التخلـــي عـــن الموصـــل لفائـــدة تنظيم 
داعـــش بعد أن تـــرك أســـلحته الحديثة 
فـــي أرض معركة لم تقع، مشـــيرين إلى 
أن تلك المعركة كانت مناســـبة لشـــرعنة 
وجود الميليشيات الشيعية تحت مسمّى 
الحشـــد الشـــعبي الذي صار يستقطب 

الشباب في سن الخدمة الإلزامية.
وإذا مـــا كان القـــرار على قـــدر كبير 
مـــن الأهمية في طريق بنـــاء الدولة فإن 
الخطـــوة الأهـــم تكمن في تنفيـــذه على 
أرض الواقـــع وهو أمـــر يصعب توقعه 
بســـبب تعارضه مع مصالح الميليشيات 

التي ســـتقف في وجهه بكل قوة. كما أن 
تنفيذه في حاجة إلى نوع من الانضباط 
الذي اختفـــى من حياة المجتمع العراقي 
منذ أن ســـقطت الدولة العراقية وفقدت 
هيبتها. وهو مـــا يمكن أن يجعله مجرّد 
حبر على ورق مثل قوانين كثيرة لا تخدم 
مصالـــح الأحزاب والميليشـــيات ورجال 

الدين والطبقة السياسية الحاكمة.
المشـــروع  كان  إذا  مـــا  يعـــرف  ولا 
بالخدمـــة  العمـــل  لإعـــادة  الحكومـــي 
الإلزامية سيضم إغراءات تشجع الشباب 
علـــى الالتحاق بالمؤسســـة العســـكرية، 
وتســـهيل مهمـــة التطوع مـــن الإلزامي 
إلـــى الجيـــش المحترف، وعـــدم الاكتفاء 
بالرهـــان على الوازع الوطني الذي يفقد 
جاذبيته لفائدة البعد الطائفي والعرقي 

والمناطقي.
كما لا يعرف إن كان المشـــروع يضم 
مدونـــة ملزمة بمواقيت ومـــدد واضحة 
لهذه الخدمة حتى لا يستعيد العراقيون 
مجهولة  العســـكرية  الخدمـــة  ذكريـــات 
النهايـــة مثلمـــا حصل في الســـبعينات 
ويتحـــول  والتســـعينات  والثمانينـــات 
الجيش إلى قوة طاردة بدلا من أن يكون 

عنصرا وطنيا جامعا.
ومـــن شـــأن وجـــود قانـــون واضح 
وملزم للجميع أن يقطع الطريق على أيّ 
مســـعى من ميليشـــيات الحشد الشعبي 
لاعتبار الانتساب إليها بديلا عن الخدمة 
الإلزاميـــة مثلمـــا حـــدث مع ما يســـمّى 
الأفواج الخفيفة للأكراد في الثمانينات 
التـــي كان انتســـاب الكردي لهـــا يعفيه 
من الخدمـــة العســـكرية، خاصة بعد أن 
فرضت الميليشـــيات تحويل الحشد إلى 
قوة حكومية تستفيد من الغطاء والدعم 
الرسميين دون أيّ التزام بقرارات رئيس 
الحكومة بوصفـــه القائد الأعلى للقوات 

المسلحة.
وقـــال إبراهيـــم حبيـــب السياســـي 
المســـتقل ورئيـــس النـــادي العراقي في 
بريطانيـــا إن إعـــادة الخدمـــة الإلزامية 
للجيـــش العراقي من شـــأنها أن تحيي 
الأمل فـــي النفوس ببنـــاء جيش عراقي 
يعلـــو بنيانه باســـم العـــراق بعيدا عن 

الطائفية والمذهبية.
واعتبر حبيب في تصريح لـ“العرب“ 
أن نجاح هذه الخطوة الحكومية سيعني 
أن جميـــع مظاهـــر الطائفيـــة والأقليات 
الشعبي  كالحشـــد  والمذهبية  العنصرية 
وما شـــابهها من مظاهر التســـلح خارج 
المؤسسة العســـكرية سينتفي وجودها، 
وســـتفتح أمام جميع الشباب العراقيين 
العســـكرية  للخدمـــة  التفـــرغ  فرصـــة 
للمتطوعين والالتحاق بالجيش العراقي 

المهنـــي والاســـتغناء عن الانتمـــاء إلى 
ميليشـــيات طائفية مســـلحة تكرس في 
البعض   لبعضهـــا  العـــداء  مضامينهـــا 

وانحيازها إلى طائفة دون أخرى.
وأشـــارت رشـــا العزاوي الصحافية 
والمحللة السياسية العراقية إلى أن عدم 
الاســـتقرار الإقليمي والحضور المتنامي 
المســـلحة  والجماعـــات  للميليشـــيات 
التابعـــة لأحـــزاب بعينهـــا ولّـــدا رغبة 
فـــي توطيـــد الرابط الوطنـــي، لافتة إلى 
أنه علـــى الرغم من المخاطر السياســـية 
المحتملـــة التي ينطوي عليهـــا التجنيد 
الإلزامـــي إلا أنـــه تكتيك فاعـــل لتعزيز 

الولاء والحس الوطنيين.
تصريـــح  فـــي  العـــزاوي  وقالـــت 
إن تـــآكل القـــوة الدفاعيـــة  لـ“العـــرب“ 
للجيش العراقي باعتباره قوة عســـكرية 
موحدة حاميـــة للبلاد تأثرت به المناطق 
ذات الكثافة السنية التي شهدت حروبا 
مع جماعات متطرفة وانتهاكات شنيعة 
ارتكبتها الميليشيات ”المحُرِرة“، ما أفقد 

الأهالي الثقة بالقوات المســـلحة بصورة 
عامـــة غير أن جهاز مكافحة الإرهاب نال 
بعض الاســـتثناء وشيئا من التقدير بين 

أهالي تلك المناطق.
وتســـاءلت الصحافيـــة العراقية عن 
المدونـــة التي ســـيتم اعتمادها كأرضية 
للخدمـــة الإلزاميـــة: هـــل هـــي برنامج 
تعليمـــي وطنـــي يُكمّـــل مقـــرر التدريب 
أم  والمتخصص،  الأساســـي  العســـكري 
خدمة عســـكرية خاضعـــة لضوابط تتم 
وفقهـــا إعادة تأســـيس الجيش العراقي 

وتأهيله لإدارة الملف الأمني؟
وخلصت العزاوي إلى أن الدافع وراء 
إعادة التجنيـــد الإلزامي يجب أن يكون 
رفع نسبة مشـــاركة المواطنين المستقلين 
وتحقيـــق  العســـكرية  الأنشـــطة  فـــي 
الأهـــداف الاجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن 
إعادتـــه خاصـــة إحياء الـــروح الوطنية 
وإذابـــة الفـــوارق المذهبيـــة والقوميـــة 
والعرقيـــة وليـــس التدريب العســـكري 

المحض.

 الجزائر  – يســـعى النظـــام الجزائري 
لاســـتنفاد كل مـــا يملـــك من وســـائل في 
التصعيد مـــع المغرب، وآخرهـــا محاولة 
توظيـــف المســـجد الكبيـــر بباريس الذي 
أجندتهـــا  لحســـاب  الجزائـــر  تديـــره 
السياســـية والدينية وتعمـــل على جعله 

منبرا لمهاجمة الرباط.
ولا يبـــدو أن الجزائر ســـتتوقف عن 
المغـــرب  ضـــد  التصعيديـــة  إجراءاتهـــا 
خاصة أن الأخير بدا هادئا وغير مكترث 
الجزائريون  يحدثـــه  الـــذي  بالضجيـــج 
مـــن هنـــا وهنـــاك بعـــد قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مـــن جانب واحـــد، ووقف 
اعتمـــاد أنبـــوب الغـــاز الـــذي يمـــر عبر 

الأراضي المغربية باتجاه إسبانيا.
ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف 

يوســـف بلمهدي الأئمة المنتدبين لمسجد 
باريـــس الكبيـــر الاثنين الماضـــي إلى أن 
يكونـــوا ”منابر خيرية في خدمة الجزائر 

ضد حملة كراهية تواجه بلادنا“.
وقال مراقبون إن الخطاب الذي ألقاه 
الوزيـــر الجزائري أمام الأئمـــة الذين تم 
اختيارهـــم للعمل ضمن مســـاجد موالية 
للجزائر في فرنســـا مثير لكونه يتناقض 
مـــع ما تقولـــه الجزائر بشـــأن حياد تلك 
المساجد مثلما يتعارض مع ما تدّعيه من 
أنها قـــررت أن تتخصص هذه المســـاجد 
في الجانب الديني المباشـــر فقط، كما أنه 
يحرج فرنسا التي تخوض حربا لا هوادة 
فيها ضـــد توظيف دور العبـــادة من قِبل 
جهات خارجية، ما يهدد اســـتقرار البلاد 

ويضر بعلمانيتها.

باريـــس  جامـــع  بلمهـــدي  ويعتبـــر 
”مؤسســـة إســـلامية رائـــدة فـــي العالم 
الغربـــي تقـــدم رســـالة معتدلـــة كبيرة“. 
وأضاف أنها ”يمكن أن تكون منابر جيدة 
للجزائر من خـــلال إيقاظ الروح الوطنية 
الجانـــب  تشـــجيع  وكذلـــك  والاعتـــدال 

الأخلاقي في الحياة العامة“.
ويتناقض هذا الكلام بشـــكل حاد مع 
المواجهـــة التـــي يدعو إليها ضـــد أولئك 
الذيـــن لا يتفقـــون مع العقيـــدة الصادرة 
من الجزائر، والتي تســـتخدم الآن سيفا 
ذا حدين لمواصلة نزاعها مع المغرب الذي 
فضل، في الوقت الحالـــي، أن يظل حذرا 

في وجه الهجمات الجزائرية.
وكشـــف الوزير عن ”انتداب 36 إماما 
بينهـــم مرشـــدة دينية كدفعـــة أولى إلى 

مســـجد باريـــس ومســـاجدنا المتواجدة 
بفرنسا، في انتظار أن تلتحق بهم الدفعة 
الثانيـــة التي تضـــم 19 إماما ومرشـــدة 
دينية واحدة يوم الخميس المقبل بهدف 
تأطير الشـــأن الديني للجالية الجزائرية 
في الخارج وعامـــة الناس ممن يرتادون 
المساجد، بحيث سيشرفون على التربية 
ومرافقـــة  القرآنـــي  والتعليـــم  الدينيـــة 

الجالية في هذا الجانب“.
ويعتقد المراقبـــون أن لجوء الجزائر 
إلى الخطاب الديني التحريضي لمواجهة 
المغـــرب علـــى الأراضـــي الفرنســـية فيه 
الجزائرية  الدبلوماســـية  بعجز  اعتراف 
الدبلوماســـية  المواقـــف  مجـــاراة  عـــن 
المغربية، وكذلـــك عجز الإعلام الجزائري 
عن الدفاع عن المواقف الرســـمية خاصة 

بعد التحدي الكبير الذي أثاره دبلوماسي 
مغربي بإثارة موضوع استقلال القبائل 
في الشـــرق الجزائري كرد على استمرار 
الجزائر في تحريض البوليســـاريو  ضد 

وحدة أراضي المغرب.
ومـــن الواضـــح أن فكـــرة اســـتقلال 
إقليم القبائل قد أثارت غضب الســـلطات 
خاصة  صوابهـــا،  وأفقدتها  الجزائريـــة 
أن بالـــون الاختبـــار المغربـــي جـــاء في 
وقت تعـــرف فيه منطقـــة القبائل أزمات 
اجتماعيـــة واحتجاجات ضد الســـلطة، 
فضـــلا عـــن وجـــود حركـــة انفصاليـــة 
ناشـــطة علـــى الأرض من أجـــل تحقيق 

مطالبها.
مواجهـــة  فـــي  الســـلطات  وفشـــلت 
الحركـــة الانفصالية في منطقـــة القبائل 

بالرغم من تكـــرار الخطاب الذي يربطها 
بجهات أجنبية، خاصة فرنسا وإسرائيل 
ولاحقـــا بالمغـــرب، فـــي مســـعى لبنـــاء 
حاجز بينهـــا وبين الشـــارع الجزائري. 
لكن ذلـــك لم يفـــض إلى نتيجـــة خاصة 
بعـــد الاحتجاجات التي تبعت سلســـلة 
الحرائـــق ومحاولـــة الســـلطات تحميل 
مسؤولية ما جرى والسعي  حركة ”ماك“ 

لتجريمها.
وظهرت حركة استقلال القبائل (ماك) 
فـــي مطلع الألفية، بعد ما عرف بـ“الربيع 
الأســـود“، على يد المناضل الســـابق في 
الحركات البربرية فرحـــات مهني، وذلك 
غداة ســـقوط نحو 130 قتيلا في صفوف 
شـــباب المنطقة إثر مواجهات دامت عدة 

أسابيع خلال عام 2001.
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الجزائر تسعى لاستخدام جامع باريس الكبير في مهاجمة المغرب
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